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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2020 /1 /  24في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

نْسَانَ لَف ي خُسْر   *وَالْعَصْر  ):  كتابه الكريمشأنه في    جل  ربنا  ا بعد فيا أي ها المسلمون؛ يقول  أم   إ لََّّ   *إ نَّ الْْ 
لصَّبْ  لَِْق   وَتَ وَاصَوْا بِ  اَت  وَتَ وَاصَوْا بِ  لُوا الصَّالِ  :  كتابه الكريمشأنه في   جل  يقول و  (الَّذ ينَ آمَنُوا وَعَم 

لُوَنَّكُمْ ) الَّذ ينَ * الصَّاب ر ينَ  ب شَيْء  م نَ الْْوَْف  وَالْجوُع  وَنَ قْص  م نَ الَْْمْوَال  وَالْْنَْ فُس  وَالثَّمَراَت  وَبَش  ر   وَلنََ ب ْ
عُونَ  يبَةٌ قاَلُوا إ نََّّ لِلَ َّ  وَإ نََّّ إ ليَْه  راَج  هُمْ مُص  هُمُ  اتٌ م نْ رَبِ   مْ وَرَحَْْةٌ وَأوُلئَ كَ أوُلئَ كَ عَلَيْه مْ صَلَوَ  * إ ذَا أَصَابَ ت ْ

لِلََّ   وَمَا وَاصْب ْ )ويقول سبحانه:  ( الْمُهْتَدُونَ   .  (صَبْكَُ إ لََّّ بِ 
  الصب قوة   .الصب هو الثبات على المواقف والثبات على السير نحو الْهداف السامية ؛ أيها المسلمون

ه بِلقدرة على الَّستمرار في بذل جهده وبذل تضحياته في سبيل الغرض السامي في المرء تمد   يجابية  إ
   . والقبول لديه وأسمى أهداف الْنسان المؤمن أن ينال رضى الله  .الذي يحقق له أسمى الْهداف

ويرتقي صعداً   شاقيتحمل الميبذل التضحيات و تجعل الْنسان يتجشم المصاعب و  معنويةٌ  الصب قوةٌ 
هذا هو الصب. الصب ليس قوةً سلبيةً وليس    ؛نعم  .في سبيل تحقيق أهدافه نجاحاً وفوزاً وانتصاراً وتأييداً 

ل الشدائد وبذل التضحيات تدفع بصاحبها إلى اقتحام المصاعب وتحم   إيجابيةٌ  الصب قوةٌ  . سلبيةً  صفةً 
 في سبيل الغرض الْسمى الذي يتطلع إليه. 

أن يقوم الْنسان   ؛منها الصب على القيام بِلواجبات والتزام المسؤوليات   ؛هذا الصب على أنواع  متعددة
تَ تَجَافََٰ جُنُوبُِمُْ عَن  )فيتحمل النهوض    ،للإنسان في دفئ الفراش  إلى صلاة الفجر والجو بِرد والنوم يلذ  

ع   ن أعظم كا لْن لذةً  ، بِللذة التي كان فيها غير عابئ   فيقوم وينهض إلى لذة طاعة الله  (الْمَضَاج 
  ،الْمر يتطلب صباً . أجل فاستنهضته من فراشه وحركت همته ليقف بين يدي ربه  يتطلع إليها 

   .لكي يستطيع الْنسان أن يؤثر ما عند الله على لذة نفسه
ولكن عندما   ،ب صباً يتطل    طويل الساعات مع المشقة والتعب أمرٌ   شديد الِر  ء في اليوم  وم المر صأن يو 

فإنه لَّ يعبأ بِلمشقة التي ينالها ولَّ يبالي   ،يعلم أن الله تعالى قد ادخر له الْجر العظيم على صيامه هذا
   .وأجزل أجراً ومثوبة لْنه يتطلع إلى ما هو أعظم فائدةً  ، قد يصاب بهالذي 

  النفس والرغبة في الَّستكثار من أسباب الغنى والثراء أمرٌ  أن يبذل المال في الزكاة والصدقات مع شح  و 
 ولكن   ؛على الجشع الذي يعاني منه  ؛ا وجشعهاعلى رغبات النفس وطمعه  يتطلب تغلباً   ؛ليس بِليسير
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يهون أمامه أن يبذل الكثير في سبيل مرضاة   ،يعلم أن الصدقة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف عندما
طلع تلْنه ي ،الْمر يتطلب صباً على البذل والعطاء .في سبيل أن يكسب ويربح ما عند الله  .. الله

   .إلى ما هو بعد ذلك عند الله 
لمال ويبذل النفس ويبذل التضحيات في مواجهة  يبذل االعدو في ساح الوغى فيبذل الروح و أن يواجه و 

الْمر يتطلب  ؛دفاعاً عن الِقوقعن العرض.. دفاعاً .. دفاعاً عن الْرض.. دفاعاً عن المبدأ عدوه
ولكن الذي فاض قلبه   ، لَّ يمكن للذي يصاب بِلجزع أن يقف في حْاية أرضه ومقدساته  .بذلًَّ وجلداً 

ون  ته  ،عليه والدفاع عن الِقوق التي ائتمنه الله تبارك وتعالى عليهافاض قلبه بتعظيم حق الله  ..  بِلْيمان
 عنده التضحيات ويهون عنده البذل والعطاء ولو بذل الروح والجسد والمال.

رغباته ومشتهياته  عن  الْنسان    صبأن ي  ؛نعم  .والمشتهيات الرغبات  عن    صبٌ ؛  صبمن ال  آخرٌ   هناك نوعٌ و 
 :إذ قالإلى ذلك  أشار الله تعالى  وقد    .، أمر صعبورغباتها  اوتشوفه إلى شهواتهمع تطلع النفس إليها  

وَالْْيَْل  الْمُسَوَّمَة  م نَ الن  سَآء  وَالْبَن يَن وَالْقَنَاط ير  الْمُقَنطرََة  م نَ الذَّهَب  وَالْف ضَّة   زيُ  نَ ل لنَّاس  حُبُّ الشَّهَوات  )
ُ ع نْدَهُ حُسْنُ الْمَآب  وَالْْنَْ عَام   نْ يَا ۖ وَالِلََّ ل كَ مَتَاعُ الِْيََاة  الدُّ َيْر   *وَالِْرَْث  ۗ ذَٰ ذَل كُمْ ل لَّذ ينَ  م نْ  قُلْ أؤَُنبَ  ئُكُمْ بِ 

يٌر   ةٌ وَر ضْوانٌ م  نَ الِلََّ  نْْاَرُ خَ ال د ينَ ف يهَا وَأزَْواجٌ مُّطَهَّرَ ر ي م ن تَحْت هَا الََّ تجَْ   ات َّقَوْا ع نْدَ رَبِ   مْ جَنَّاتٌ  وَالِلََُّ بَص 
لْع بَاد      .(بِ 

تهون  و  ..يتجاوز تلك المشتهيات  .عليها رضاة الله لم اً ا التضحية بمشتهيات النفس إيثار إنْ ؛أجل
لْن نفسه تتطلع إلى مرضاة  ،همته إليها وتتطلع نفسه إليها صرفيراها أقل من أن تنو  ..أمام عينيه

به    عده الله  ما  و   .الْلود في جنات عدنه من  مما وعده الله تعالى ب   تتطلع إلى ما عند الله    .. ربه
عندما   .وعده الله بِلقرب إليه ونيل مرضاته والوصول إلى رضوانه سبحانه وتعالىو  ،المثوبة والْجرمن 

يؤثر رضوان  س..  في رضوان الله    هذه الدنيا وبين خلود    ا فيتمتع بِي  بين شهوات    يكون الْمر موازنةً 
زيُ  نَ ل لنَّاس   )   . قال سبحانه:وساعات أعلى تلك الْمور التي هي شهوة يوم   الله والْلود في جنات عدن  

يضحي بتلك المشتهيات مقابل أن ينال ما هو أعظم عند  ؛نعم . (م نَ الن  سَآء  وَالْبَن ينَ  حُبُّ الشَّهَوات  
 . الله 

  ، ؟ لَّ. لَّ يعني ذلك أن يضحي بمشهياته كلهاهل يمكن للمرء أن يضحي بمشتهياته ولعل المرء يقول 
يمكنه من أن يستثمر الشهوات ضمن   وصب   قوية   وعزيمة   صلبة   بل المراد أن يكون الْنسان ذا إرادة  

ضمن الِدود التي   ،فالطعام لبقاء الْنسان والزواج لبقاء النوع البشري.  الِدود الوظيفية التي خلقت لها
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  . يبقى فيها حصوله عليها حصولًَّ نظيفاً نقياً سامياً ضمن الَّستحقاقات التي سمح الله تعالى له بِا
ولكن عندما تسترقه تلك الشهوات   يتقرب بِا إلى الله    عبادة  لى  إتنقلب تلبيته لتلك الرغبات    عندئذ  

خوفاً على  تضحية   ولَّ يمكن أن يبذل أي   ،ت فاً جبانًَّ ينهار أمام تلك المغريايصبح دنيء النفس ضعي
   .ه وتستعبدهتلك المشتهيات الآنية التي تسترق  

الصب على  ..الصب على ألم المرض ..على الشدائد الصب ..آخر من الصب؛ الصب على الآلَّم نوعٌ 
آلمه   قد يصاب الْنسان بمرض   .. قد يفقد الْنسان شريك حياته .. قد يفقد الْنسان حبيبه  . المصيبة
وجعل ما قد   ،لفإذا ما أصيب بذلك تحم   ؛ قد يصاب بأي مصيبة  ما .. مالهفي قد يصاب  ..وأوجعه

لُوَنَّكُمْ )  :هؤلَّء الذين قال عنهم الله  . أصيب به قسطاً يشتري به رضوان الله  ب شَيْء  م نَ  وَلنََ ب ْ
يبَةٌ   *الصَّاب ر ينَ  الْْوَْف  وَالْجوُع  وَنَ قْص  م نَ الَْْمْوَال  وَالْْنَْ فُس  وَالثَّمَراَت  وَبَش  ر    هُمْ مُص  قاَلُوا  الَّذ ينَ إ ذَا أَصَابَ ت ْ

عُونَ  هؤلَّء الذين لَّ  (هُمُ الْمُهْتَدُونَ  أوُلئَ كَ عَلَيْه مْ صَلَوَاتٌ م نْ رَبِ   مْ وَرَحَْْةٌ وَأوُلئَ كَ  * إ نََّّ لِلَ َّ  وَإ نََّّ إ ليَْه  راَج 
يصابون بِلمصيبة وتأتيهم البشارة   ،يجزعون للمصيبة ولَّ ينهزمون أمام آلَّمها ويحتسبونْا عند الله 

الراضي عن الله وعن   ؛نعم  ؟كيف يمكن أن يتجمع ألم المصيبة والبشارة  (وَبَش  ر  ) : قال ؛ من عند الله 
.  به بِلبشارة التي تجعله يستهين بِلْلم مقابل الوعد الذي وعده الله  يمده الله   ابتلاءات الله 

سَاب  )  : وقد قال ربنا تبارك وتعالى اَ يُ وَفََّ الصَّاب رُونَ أَجْرَهُمْ ب غَيْر  ح   .(إ نََّّ
لَِْسَنَة  فَ لَهُ ))  ؛وعد المتصدق بعشرة أمثالها  لَّحظوا أن الله   ا مَنْ جاءَ بِ  كما يقول النبي ((  عَشْرُ أمَْثاله 

. سَب يل  الِلََّ  كَمَثَل  حَبَّة   في   أمَْوَالَهمُْ مَثَلُ الَّذ ينَ يُ نْف قُونَ )  . قال سبحانه:بل تصل إلى سبعمئة ضعف 
  ، أما الصابر فلا حدود لْجره .(ل مَنْ يَشَاءُ  أنَبَ تَتْ سَبْعَ سَنَاب لَ في  كُل   سُنبُ لَة  م  ائَةُ حَبَّة  ۗ وَالِلََُّ يُضَاع فُ 

عليه من أجره ومثوبته  سبحانه  ن الْنسان الواثق بكرم الله يغدق الله لْولَّ يمكن أن يحصر ثوابه وفضله 
سَاب  ) . قال سبحانه:بدون حساب  اَ يُ وَفََّ الصَّاب رُونَ أَجْرَهُمْ ب غَيْر  ح  هذا هو الصب الذي   ؛نعم .(إ نََّّ

  يننسته .تقف في طريقنا تراودنَّ أو من مصاعبَ  يمكن أن نواجه به شتى ما قد يعترضنا من إغراءات  
 بعونه ومدده إن شاء الله تعالى.  الذي يرضي الله بِذا وذلك ونَّضي في سبيل تحقيق الهدف 

الصب الذي يمكن أن يكون على مستوى الْمة هو ؟ أجل؛ وهل هناك صب للأمة ..هذا صب الْفراد
 حتى تغدو هذه الْمة كجسد   ،ها التعاطف والتضافر والتكافلئلَّ بد منه يحقق فيما بين أبنا  أساسٌ 
وَتَ راَحُْ ه مْ   تَ وَاد  ه مْ  في   مَثَلُ الْمُؤْم ن ينَ )) :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ؛ يتكافلونو يتراحم أبناؤها يتعاونون  واحد  

لسَّهَر  وَالِْمَُّى مَثَلُ  وَتَ عَاطفُ ه مْ  نْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لهَُ سَائ رُ الجَْسَد  بِ     . ((الجَْسَد ؛ إ ذَا اشْتَكَى م 
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بِلبذل لَّ  ..التكافل يتطلب أن تكون النفوس تتمتع بِلْيثار لَّ بِلْثرةو ن التعاو هذا و هذا التداعي 
لَّ يمكن أن تنال  ،الْمة التي يتضامن أبناؤها ويتضافرون ؛نعم .والبخل شبثبِلعطاء لَّ بِلت ..بِلشح  

  ( وَاصْب ْ )وتعالى يقول لنا في كتابه الكريم:  والله سبحانه    .هزم أمام الشدائدولَّ يمكن أن تن  ،منها المصائب
وُا إ نَّ الِلَََّ مَعَ الصَّاب ر ينَ  ۖ وَتَذْهَبَ ر يُحكُمْ  وَأَط يعُوا الِلَََّ وَرَسُولَهُ وَلََّ تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا)  :يقول لناو  لن    .(وَاصْب 

والتضامن  عاونيسهل عنده العطاء والت يستطيع الناس أن يحققوا هذا الْمر إلَّ عندما يتمتعون بصب  
   .والبذل والتحابب والتكافل

نتعاون   ؛الجسد الواحدإلى أن نكون هذا  ؛يوموفي كل اليوم أكثر من أي يوم مضى  نحن بحاجة   ؛نعم
أنَّ    ؛ لَّ، من الشح والْنَّنية والآثرة بحيث أفضل نفسي وأنسى الآخرين  لَّ نكون على جانب    ؛ونتضافر

هذا ما ينبغي أن   .والفائدة التي تنالها تنالني ،الذي يصيبك يصيبنيالضرر  ..واحدٌ  والآخرون جسدٌ 
 ما ينبغي أن يكون عليه حالنا في مجتمعنا وفي أمتنا. هذا و  ،تكون عليه صفتنا

صَبْكَُ إ لََّّ   وَمَا وَاصْب ْ )   الله تعالى لنا:يقول ؟ من أين نستمده ؛إيجابيةٌ  قوةٌ هذا الصب الذي وصفناه بأنه 
لِلََّ   كَ نَ عْبُدُ  ) :نقرؤهافي كل صلاة أن نقول ربنا  أمرنَّ الله أما  ستمدها منت .من الله  ؛ لأج .(بِ  إ ياَّ

كَ نَسْتَع ينُ  لكي نستطيع أن نواجه مشكلاتنا   نستعين به، العون على الصب من الله  ستمدن (وَإ ياَّ
 لله بِعين على ذلك ومصائبنا والمصاعب التي تعترضها وآلَّمنا ومواجهة المغريات التي تراودنَّ. نست

قف  تأن لَّ يمكن  . من اللهخشيتنا  .. بمقدرا لله.. بمقدار محبتنبمقدار ثقتنا بما عند الله نستمد منه 
لْننا   ،بل يهون أمامها كل شيء ؛عقباتٌ  ولَّ في طريق هذه المحبة وهذه الْشية وهذه الرغبة إغراءاتٌ 

 قد آثرنَّ ما عند الله على ما بين أيدينا. 
أن ندفع الجزع أمام ما قد يعترضنا   نستطيع بهما الصب و  الجلدأسأل الله أن يمدنَّ بعونه وأن يرزقنا من 

 أو ما قد يصيبنا. 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.

 


